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جرفي حياة بني إسرائيل. 


1 ( 
مر( رر س ۳ E‏ 
المقد مین 
في أمسية ین آمسیات کانون الباردة بعاصمة الضباب «لندن». 


تتاولت وچ العشاء البکر.:. 
ومن ثم رل إلى جهاز التلفاز لأقف عن آخر الانباء العالية. 
فمن الشاهد المألوفة: 
طض فلسطيني من آهل «رام الله» 
يقف بجانب أحد جيطان المدينة يفحص بين كفيه الغضّتِين 
ار E E‏ ديق ریا 
sS‏ ا ال 


الدماء. 


س سے ےس سے 
کس سے 


_ - الحجر في حياة بني إسرائيل 


بر لطفل للجندي الإسرائيلي» وقد أضيفت لقامته قامتان في 
عيني الجندي الذي يحمل سلاحًا ناریا. 

رصن الطفل الجتديّ بالمتجر الأول فرکض الجندى آمامه 

کان الشهد کما آسلفت مالو اید أن هذه النزلة قد نف 
بنسیج من السياحة والتحال مع هذا اجر. 


© © © 

ت ما سرهذا الحجر؟ 
© وما العاني التي يوحيها إلى الطفل ؟ 
© وما الرسالة التي يبعثها الجندي الهرول بسلاحه ؟ 
يت اذ نوا الأكمة مور اها 

أرأيتك يا عقلي! 

و ری 
يال من ظلال يلقي بها نَصَبٌ وَإِعبّاءٌ من اه العمل وت ۱۳ 


حجر طط «رام الله» 
الذي همه الله سر ذلك ال حجر | 
© © © 


بنوإسرائيل .. وإسرائيل هو عبد ال نا الله يعقوب علَسَا. 


کانت وما زالت وستظل هم سم الجر قصة 
قصة مدخلها يبدأ من أيام الفراعنة الذين اکس 
حلقًاء بني إسرائيل ا 
لقد وج الفراعنة علل بني إسرائيل موجدًا مصدره تعاونهم مع 
آعدائهم. بل واشتراكهم في حملاتٍ بجانب الهكسوس ضد الفراعنة. 
عَقَدَ الفراعنة العزم عن اضطهاد بني إسرائيل وتعذيبهم» جزاءً 
وفاقّاء فاستخدموهم في بناء المدن جملون الحجارة التي هکت 
آجسامهم» وارتبطت بمعاني الاستغلال والاستعباد» وأفضت بهم 


سے لے سس 
سے 


ص لعيت الحجر في حياة بني إسرائيل 


ومن محرجات هذه المشاعر» برز اعتقادٌ لدی الفراعنة مفاده: 

ن مباية الفرعون المَلِك ستكون علل يد رجل من بني إسرائيل. 

ب وهنا بدت المعادلة شديدة التعقيد : 

قتل الأطفال الذكورء واستحياء النساء فيه خلاصٌ مِنّ احتال 
تنفيذ خطة قل الفرعون» غير أنه سيؤدي إلى تجفيف مصدر العالة 
فهل إل خروج مِنْ هذه الْعَضِلَة مِنْ سبیل؟ 


شات فكرة قتل الذكور عامًا واستحيائهم عامّاء وحدث ما حدث 
ما أحاط بميلاد موسئ یس الذي كان مَولِدُهُ خلال عام القتل» 
فأنجاه الله من خلال معجزة خر قت نوامیس اممياة وقواعد منطقها. 

فتربی في بيت الفرَعَون عدوّه الذي كان در من أخطار القوم 
ونيران غضبهم. 

لا نا و 
قال تعال: 57 بتکم ین عال رڪون نوتم سوه 


۳ 


امک وس یون اه كي جات ب نیج عظ )£ [البقرة]. 


تت رس قرطو مسال ايد 


ی دس سقو تا ین لها اح مرس ها 
ثم آوئ الل الظل يشكو فَقَرَهُ لربّه» وهو يأَملٌ الخير. 

رَجعَت إحدئ ابنتي شعیب عم إلى الم لین موسى 
یسك وکانت دلیله إلى موقع أبيهاء وقد عَدَلّ موسی علبل 


ع3 حطة الكش الأول إك النطة الثانيت فاثر أن تسیر البنت خلفه 
لترسم له خارطة الطریق بالحجر. 


۳ 


السقيا قبل آن نس + فا ا ار کون - 
غض البصی م ضرورة إجابة دعوة نبى دبى 


قضول موسی عَلَهاسَم أ الأجلين المضروبين» وسار بأهله ف 
رحلة الإياب إلى قومه» وبینما هو في الطریق آنس من جانب الجبل نارًا. 


سے لے سر 
سے 


کک سر الحجر في حياة بني إسرائيل _ 


بقبس يستعين به علل تخفيف جدَّة الزمهرير. 
قال تعال: 2 وَل َتنك حَدِيتٌ 0 ما لد رها کار فا 
I ES‏ 


4 


في اشارة أخرى مع الحجر مستودع ۳۷۷ إن شنتم: إل 
الطور. قال تعال: نا می موی احمل وسار اهلو انوت 


مي - 1 سم mG‏ ارت ow‏ ص 33 عير 
الطور کارا قال له له آم کٹا ن ست نار یک ینابر ۳ 2 


ت اکا ر کمک کے کال) 4 [القصص]. 
وعباد الله الصطفون الأخيار حيط بهم عناية الله وحمايته من آذین 
جوارح النّاس مِنّ يد أو لسان. 
فقد ام بنو إسرافيل موسیو کل بالأدرة» فجاء بِبَرَاءَتِه 
احجر؛ حيث تحركت الصخرة بلباسه بعيدًا عن الشاطی عندما 
نزل ليغتسل فبدا للناس بريئًا. 
وقال الله تعالل في هذا الشأن: ۶ یریما أ کا کنو کرو 


م موه هر ایس مهم م 95 
مومئ بره له معا وکن عن دالو وا ل 4 [الأحزاب]. 


وتأتي رحلة موسى ا وهو يبحث عن العبد الصالح 
لرافقته بقصد التَعَلّم منه ما عم وُشدًا. 

الود 7 7 اي لقي فيها موسی یلم وفتاه نَصَبًا 

تَّءِ من الجوع» فأشار إلى فتاه بان أن 
الْعَدَاةِ وکا وذ الق رت ذأوتَال ونان ی وت وم 
آنسننیه یط أن رواد یالتعا با( 46 [الكهف]. 
© © © 

وهكذا پواصل الحچر مساره مع بني إسرائيل في مَوَاقِفتَ شت تَضَع 
علل مواقم رهم الأحداث» التي شكلت صميم ذلك ليخ 
وهيكله. 


ون سُوء العذاب الذي سامهم له قراعنة مصرء ومِنّ مواقع 
التسخير ياء المدن ول الحجارة إلى شاطئ البحر علل طريق رحلة 
الخلاص. 


وهناك عاودت الأئة ؤِكّرَ ا حجر ول لهم في ماء البحی وهم 


وشح الحجر في حياة بني إسرائيل 
یوت إلى رحاب الحريّة» ظهرت فلقتا البحر عن 


> مور رح سح ع سرض سس مه 


ل تعاك: ¥ فَأَوْحيماإِلّ مومع آناضشرب بعصا آلبحر فَأنفَلقَ فَكَانَ 


ع 2 


رھم ت 


فرق وم لَعَظِي ر * [الشعراء]. 

وباجتیازهم حاجز البحره من خلال معجزة هي قنينة بأن تقوي 
العقيدة في التوحید» خالف بنو !سرائیل نوامیس النطق والواقع» 
فشاهدوا صنامّا س احجارة وقومّا یعکفون عل عبادتها ترا 
ِعَمَةَ رم وسالوا موسی يه آن جعل هم آهة. 


کون عا ات 


قال تعالل: ۳ یایالب حرف توص قوم يە 


قالواینمو, موسیآجعل نا ها گما مهد باتک مهوت te‏ 


سین اها ری لسیدنا عمر بن 
ا لخطاب بعد موت الب موس وبعد امحوار الذي جرى في 
ثقيفة بنی ساعدة. 


2 


ب الكت : 
آَصناما 1 أَنْ جف آقدامکم». 
۰ © © © 
رافقهم الحجر واحتل آذهانهم فأرادوا عبادته مشركين في عبادة 
الذي نجّاهم ناسين ار عدابين نعي لا 
حَرَجَ موسی لهس في إحدئ رحلات زاد العقيدة» وهو 


5 رث 
يعيش متَعَّة التوحيدء ورفقة التَعَلق بحب رَيْهِ الذي وهبه التوفيق 


والسداد والسود فنشاً في قلبه رغبةٌ صادقة في رؤية هذا الب الذي 
سول بالهداية وا حب. 


وه ر و م مره دادو 0 اک ۱ 
- 
< مو لمیعتاوکمه ربا درب 


و 


محر عم رو م ۳ 4 که 


نانظرال ألْجَبَلٍ وان ۳ 1 ترسف فلما بحل 


ر موا م دي و A TE f‏ ۳ ۳ و 
لجل جع دحك ور موس صَهِفًا فلا أفاقَ قال بتك بت 


الکو از © 4% [الأعراف]. 


عاد عله اس« 


له 25 


سے لے سر 
سے 


ص لحت الحجر في حياة بني إسرائيل 


وذلك ما قاده إل إلقاء الأُواح وهو غضبان. والأسف ينع مِنّ عينيه 

لقد صاب الألواح ما أصابهاء وما يهمنا في هذا الجال آن 
الألواح كانت مِنَ الحجارة على اختلاف المفسرين حول أنها من 
تسار تسیا تا كانت ات دا 

@ © © 

ویعاود الحجر ولوجه في حياة القوم یدهم بالتهديد مع الدعوة 
إلى الالتزام بهدئ الله واتباع أمره. 

قال تعاك: وت بل فوقهم كانه ظلة وَظنوا اناق ع ی دوأ م 
ایتک بموووآد كرو أ مافیه مودک ار 

وتظل قلوب القوم رُعْمّ كل هذه التَّجَارِبٍ الرادعة» قاسية سوه 


مر 


صد پچ 
اک منها الماء. 
س وه م ررعطد 
قال تعال ود ات اس نق مومول افوا قَقَلْنَا سرب تعصالگ الحجر 
ا منفاقت عفرة سا شو حكن أ ا انيتا 
مق َو علض مفب رن 46 [البقرة]. 
© © © 


ومر الايام ببني إسرائيل وهي تصنع يتح لأحدائه. 
شا اش د اقيق وک یرید پذلك 
أن يُرسل إشاراتٍ مولاء القوم» یدعوهم ین خلاها إلى وقفات سل 
يجمعون من خلا هما عری الواعظ ومعاني الواقف. 

سال القوم نا هم أن يبعث هو ملكا يُقاتلون تحت قیادته» وبعد 


حوار وجدال حول ذلك اكلك القافده حرج مهم طَالُوتٌ ومن بين 
صفوف جنوده فت شُجاعٌ مقدامٌ» كانت علل يديه مَييهُ قَائِدِ الأعدّاء 
جالوت. الذي لر يکن يتو وفع فَعُ أن تکون ایته غان ید آحد فيان 
القوم» وهو البطل المغوار التوقع آن يُلاقي في مبارزة أن يطول 


سے لے سس 
سے 


س 0 الحجر في حياة بني إسرائيل 


مَدَاهَا واحدًا من القادة الشاهرين 
© © © 
كان الفتى الذي ألحق الردّىئل بجالوت هو داود الكش وكان 
007 حَجَرًا انطلق سس مقلاعه. 


5 ین علد با 
بعصهم ب بِبَعَض لت الْأَرضُ و کک له 
كييك 4 [البقرة]. 

ويَشِبٌ الف اليعقوبي عَن الطوق» ويتم لاد تحت رعاية رب 
لحمل رسالة التبوّة والدعوة إل التوحید. 

وما أفاء الله عليه من النعم: الك والحكمة» وتسخير الحديد 
لصنع السابغات من الدروع وَجمَال الصوت الذي صدع بآيات 
الزبورء فاستجابت الجبال تأديبًا وترجيعًا وتسبيحًا. 

قل تعلل: دا داو ما مضلا يبال أو معش وی وألا ل 


© [سبأ]. 


وقال تعال: #إتاسکرتا امال مع ناشیا o‏ 
© © © 
وهكذا تمر الآيام والأعوام بخبرها وشرّهاء وبنو إسرائيل يعيشون 
تأریخهم عبرهاء بتجارب ناهيك بها تقلبًا وتأرجحاء ند 
الخلافات والصراعات. 
© © © 
جادلوا في التشريعات. وتفنّوا في اختلاق خالفات 7 
انهم فعصوا فريقّاء وقتلوا آخر لا وعُدوَانًا. 


وسألوا موسی عَلَتلتَك أن يريم الله جهرة» واحتالوا علن 


تشريع السبت. وحَرَّفُوا الكَلِمَ عَنّ مواضعه واشتروا بآيات الله 
ثمنا قلیلا» ر روا آلستتهم بالکتاب وقالوا عل الله ما لا يعلمون. 
© © © 


ویطل العجر من جديد. ليبعث رسالة جديدة فولاء القوم في عَم 
شاد شاه وكأن التجربة هنا ود أن تعيد أذهانهم إل فجر 
تأَرِيخْهم مع الفراعنة. 

فقد سح الله اجن لسليان دالا ينحتون الصخرء ويحملون 


سے لے سس 
سے 


ص تعبات الحجر في حياة بني إسرائيل 


مهم 2 وملات نفوسهم عي 

كانوا يخافون من سليان الام ويحملون علل آجسامهم ما لا 
تُطيق أحياناء واستمروا علل هذا المنوال حت بعد موت سلییان 
سم وما دكم علل موه لا دابة الأرض التي أكلت منسأته 
وأظهرت حقيقة موته» وأبدت الجن ندمها على العمل بعد موت انب 
سليان عَ الم فلو كانت تعلم ذلك لما لبثت في العذاب المهين. 

قال تعلل: ومن الجن من يعمل بین ید هبدن ريو هميرغ مهم عن مرت 
شین عاب اکر ل ماو له ما ا ین ب وکل معدا 
لوا فد ور زاس و وبل ناریارد 3 


ماه آموت مادک مل موتو دا آل رض تاک ينس اند فن 


و9 سوم و وح , مر 


خر ینت ای نانو کا نوا مو امب ما نوی الما بآلمهین () 6 [سبا] 
© © 2 


ویتوالی الجدال» وتحريف المقال» وتأتي طائفة من شیوخ اليهود 
شبابهم ال عیسی هسه كا ورد في إنجيل يوحنا - الإصحاح 


الثامن» eed‏ ا 
قالت الطائفة لعیسین 9 إن موس آوصانا في الناموس 


تتکر آمامه وجود الرجم فيالتورة 

لقد أ آرادوا أن يحتالوا عل من لا ينطق عن اشوی. بيد 
هه ا بای غم اس نا 

بحانه وتعالل بادزهم احق 
فال تمال: < کوک ويفا كمف 
من کر ذلك ک وما کیک بالمؤمنيرت )4 [المائدة]. 

کشف الله سبجانه وتعالی تذبڈہم وخ مواقفهم» وعدم ثباتهم 
عل مبدأء بل واختلافهم فيا بينهم في الأحكام» فأصبحوا بذلك 


يُؤمنون بِبَعضٍ الكتاب ويكفرون ببعضه وأصبح بَأسْهُم بينهم 
شديدًاء ویاولون صَرَفَ الناس عِن الذكر الحكيم. يُؤْمِنُونَ به وج 
النهار ويكفرون به آخره» وهم يقصدون بذلك صرف الناس عن 
العقيدة» واضعاف مِصَدَاقِيَهَا كا تُصَوّرُ هم عقوهم. 


والروح» فَجَاءَتِ الإجابة بشرح اصطحب الحَجَرَ في الكهف عندما 
دار الحديث عن الفتية الذين فروا بدينهم من ظلم أهل زمانهم. 
قال تعالل: 3# آمحیبت أن آصحنب الکهف وَالرَقي كوأ من ينا 


- 
سم 2 


وفي ذكر ذي القرنین عندما ساوّی بين الصَدفّن. 


2 و2 


رر عبن کت ام مه مادص e:‏ 
قال تعالل: ٤#‏ انون زیر رید حیلداساوی بین لصفن قال انفخوأ حو 


n 


لد جله نار قال انون فر و قط را( فما سط عو أن بظه روه وم 
أستطعوا لفقا 4 [الكهف]. 
© © © 
وهناك الججر الذي أراد اليهود أن يمكروا به على الب 
صَتَعَیَ وأرادوا أن يُلقوه علن رأس المي سر من 
مكان عال فعصمه الله كك وأرسل له جبريل سم ليحذره 
وتخبره بخيانتهم. 


“ىت القجرهی حياة بتي إسرائيل. 0 


وه ۳ دعو وزج کت ۳ 5 ر 6 
قال :کر کنو نو یلق جر 
ب 0-0 اا لكر (ج) > [الأنفال]. 

© © © 


مع آحجارططل «رام الله» 
في َصَمُحَها ولا بين يديه قبل أَنْ يُطارد بها الجندي الإسرائيلي. 


و لق 


۳ ویدعوه ال ربط الأحداث» e‏ من a u‏ 
النداحة إل آسرار طالا طوتبا َجنحة الزمان مبعثرة. 


ما كنت آدري روابط تكوينها لو لا رَيَارَة تلك الخاطرة التي خرجت 
توف اون اون الباردة فرصاضيةة ات 


© © © 


سے لے سے 
سے 


5-5 - الحجر في حياة بني إسرائيل 


© إذ مر علن الفيل وأصحابه کمصفب مأكول ليحمي قبلتنا. 
#@ وتحدث حادثة الصديق مع نبينا عم قبل البعثة. 


قال صَعََرَ: [ وإني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة 
قبل ال 2 الل 


yS 
مستقر نور‎ 


$ و تم سنه وين ا َلوسر صلة الصحبَة؛ 


eT 


ر رو مو 


فقال ال صََلَعيوسَة: ( أحد جبل یحبنا ونحبه )(6۱. 


© لیرد لنا الجميل یوم تبدو علامات اللَّقاءِ الکبیی وَيشَارَاتِ 


الحشر ونذره» يوم یقول: يا مسلم, يا عبد الله هذا مهود يتخذّني 
سا ا فاقتله. 
© © @ 
٠‏ عندما يتكلم الشجر والحَجَر: 


۱ تقو لسع حت تن انسمون ید فيقتلهم المسلمون 
حتی يتين الْيهودي من وراء الحجر وانشجر. ول الحجر أو الشجر 


يا مسلم یا عبد الله هذا بهودي خلفي, فتعال فافتله. إلا الفرقد, قانه 
من شجر ید( 


(۱) آخرجه البخاري ح (۱4۸۲)؛ ومسلم ح (۱۳۹۲). 
(۲) آخرجه البخاري ح (۰)۲۹۲7 ومسلم. ح (۲۹۲۲)» وني مواضع آخری. 


سے لے سس 
سے 


> 2 الحجر في حياة بني إسرائيل 
٠‏ مجموع الأحاديث تكلّمت عن جانب إعجازي» یُنصَر فيه 
المسلمٌ علن اليهوديٌ» وهو كلام الشَّجَرِ والحتجّرء ومساعدثه 
للمسلم في قتاله مع اليهوديّ إلا العَرَقَدَه وهو نوع من شجر او 


٠‏ لماذا الشجر والحجر؟! 
۱ ها جند من جنود الله تعالل ولط عن من یشاء» اشاب 
فالريح سُلَطَتَ عن عادء والطوفان عل قوم نوح» والبحر علل 


فرعون وجنده» ةا الشجر والحتجر عل اليهود ف آخر 
الزمان. 

۲ ال جزاء من جنس العمل: یقتلع اليهودٌ النخیل والزیتون (الشجرة 
المباركة)» وتدم البيوت بفعل الجرّافات تارم وبالصواریخ تارةً 
أخرّئىء إذن فقد نال الحتجّر والشجرٌ امحظ الأوفرٌ من هجمتهم كا 
قاموا بعمل جدار المَصَلٍ العْنضْريٌ» فظلمُ اليهود وغطرستهم ار 
تقتصر علل البشر فقط بل تعذتها لتشمل الشجر واجّ وبذلك 
يوطئون من حيث لا يعلمون للمعركة التي يشارك فيها اج 


ل و الظلمة. 

"د الجر والشحرُ كغيرهما من كائنات هذا الكون تتأ لِسَطْوَةِ 
الكافر» وافترائه علك الله بغير علم» فالنصارّی افترّوا علل الله سبحانه 
وتعاك وري وادَّعَوَا للرحمن ولدَاء وظنوا أن مقولتهم هي عند الله 
وكذلك افترّت الیهوذ وقالوا: «عزيرٌ ابن الله»» فجاءت الآيات في 
سورة مریم تین عظمة هذه الفرية عند الله» وكيف استقبلها الكون 
السا 


م بن" < و م 


يقول الله وَبَك: وَقَالوأ اد لن ولد لد جت یادا 
56 جن یادا © تکگاد دالوا طن مه وتنك 
> ومر و 


در ووِر بال هدا )أن دحوأ من ولا الما یی ليحن 
نید ود 3 4 [مريم]. 


() قال تعال: 7 آلرتر ال جد له من ف سوب ومن في آلارض والشّعس 

وجوم بسجرب وگو من الاين وكثيرحقَّ علد العداب ومن من له 
ما له ین رن آنه قعل ماه 14ا حج]» و 3 9 شی a‏ ثاب 
وَالْارْضُ و ومن فيوس َّ إن من شىء 2 تیوه ولك لا مهوت نسحم إل ن لیما عَفورا 


()؛ که [الإسراء]. 


a‏ هم 


سے لے سر 
سے 


و الحجر في حياة بني إسرائيل 

فالسماءٌ على عظَمَّها وعُلُوٌ سَمُکها تكاد تتفطر والارض على 
سعتها إر تحتمل تلك الفريةء وتكاد تتشققٌء والجبال بشموخها 
وصلابة صخورها تاد تتحول ترابًا لِعَظمَةٍ هذه الفرية على من إر 
ينَخِذ صاحبة ولا ولدّاء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرًا. 

6 إذا كان هذا حال الكون مع فرية النصارئ الذين وصفهم الله 
بانبم ضلوا الطریق» فكيف يكون حال الارض المقدسة عندما 
یسکنها أعظمٌ الناس افتراءً علل الله سبحانه وتعالل واجتّراءً عليه» 


وكيف بتراب تشبّع بدماء الشهداء واختلط بأجساد الصالحينَ» 
كيف يكون حاله وقد وَطِأته امه مخغضوبٌ عليهاء ونزلت عليها 
لعائنٌ الله المتكرّرة» وكيف يكون حال این والزيتونِ والنخيل 


بش رهام ال فا رها ال حظًَا وافزامن ظلم هو ولعلّ أكثر 
موجودات الأرض القدسة أنًا: الشجر والحجر. با نالا من ظلم 
سافر مباشر من اليهود, إِذَا فليكُنَ لما مع السلم شرف تطهیر 
الأرض المقدّسة من أمَّة ها النصیب الأوفر في كل افتراء عل دين الله 
سبحانه وتعالى» وعلل أهله في الأرض. 


تيب القجرهی حهابني سرض کے 


--- 
ه البشارة من النبي البشير اله وس بألا يداخلنا اليأس من 
روح الله ونصرته» وآلا ننخيع بانتفاش الباطل وقوته في الأرض» 
وألا نستعظع قوة اليهود في الأرض لدرجة تجعلنا نستسلم للأمر 
الواقع» ونستبعد معه نصرة الله لمن أقاموا العبودية لله تعالل وحده. 
فالسلع صاحب نداء «يا عبد الله» في ظل هذه الظروف اكريرة 
تحت سطوة میب الیهود ومّن والاهم لا يموت في ول افزيمة 
النفسیّة لأنه يقلّبٍ صفحات لوح فا یز آمامه الا ادر 
من الحبيب مر بالنصر علل البهود» والتمکین في الأرض» 
هذا النصر والتمكينٌ الذي سیشارکه فيه الشچر والحچر. عندما 


ب 


ترب الحياة في المسلم من جدید. ويستعيدٌ ثقته بدينه أو ولا» ثم ثقته 


(۱) يرى النبي #5 خبَابًا وهو یعلّب فيقول له: [ والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
لراکب من صنعاء إلى حضرموت لا مخاف إلا الله أو الذئب على غنمه )2 ويقول 
سراقة بن مالك و هو بطارد النبي 3 طمعًا في قتله. ويبشر بالنصر لا على قريشر 
لس ول عل هم كرك يوب لاس )نوك بتر 0 تياك يوادي مرگ 
وفي غزوة الأحزاب. وقد ج جَیَشت الجيوش للفتك بالنبي ء# وأصحابه؛ وعَرّضت لهم 
صخرة فقام عليهاء + وضرهاء وهو يبشر أصحابه بقصور الجيرة» ومدائن کسری. 
والقصور الحمر من آرض الروم» وقصور صنعاء. 


سے لے سس 
سے 


س ا الحجر في حياة بني إسرائيل 


۳ 0 507 رش ءا ال صعل دومن وید الغلية 


والتمکین له ولرسالته عبر ظَلمَةٍ ظلم الیهود وأعوانهم في الارض. 
اد هذا الإخبارٌ من الاعجاز النبويّ دلیل من دلائل صدق نبوت 

فالایات والأحاديث تشير ال أنه سیکون هناك تواجد وقوة للیهود في 

الأرض القدّسة ينتهي بمعركة ینتصر فيها السلمون» والأيامٌ كفيلة 


لین آو تري من بعدنا مصداقة کل حدّث آخیر به الى 
َو وعلل الوجه الراد في ثوب الواقع» حقيقة لا هاري فيها 
حد. 
:3 يتطق عن اموي © ن هو لا وی بو (2) 6 [النجم]. 
© © © 


* العقل والقوة للتعمبر .. أم للتدمير ۱٩‏ 

وفي القرآن الكريم: :3 ثم ست نونكم من بعد ذلك مَّهِىَكَالْْجَارَةَ أو 
موه 4[البقرة : [vs‏ 

وإذا آردت أن تعرف هذا العنی القرآني الدقيق البليغ» وهذا 
الوصف المطابق لواقعهم» فاستمع لما يقوله مفكرون وأدباء وقادة 


يقول: «|سرائیل شاهاله»(۱): 

* كان الیهود معرّضین للامتهان والتعذیب والاضطهاد والطرد 
من البلاد» وبذلك كانت حياة اليهود في آلانیا آنذاك في غاية البس 
والشقاء الذي يصل ذروته عندما يطلب منهم الالان النازیون أن 
یلملموا حاجیاتهم» وآن یغادروا آلانیاه أو بالاأحری کانوا جبرین 
علل مغادرة كل آوربا هربًا من العذاب والوت في معسکرات قتل 
الیهود وإبادتهم؛ ووجد اليهود الحل في إقامة دولة شم يعيشون فیها. 


(۱) «إسرائيل شاهاك» يعمل مدرّسًا للكيمياء بالجامعة العبرية في القدس المحتلة 
رهو بپودي» وهو واحد من نجا من ال هوليكوست ومن معسکرات الاعتقال النازية. 


سے لے سس 
سے 


م الحجر في حياة بني إسرائيل 


وتعبير يجب أن تخرجوا» عنوان كتاب نشره واحد من زعماء 
|سرائیل وساستهم وعضو كنيست عندهم هو: «ماثير كاهاني». 

إن التعذيب وامتهان كرامة الإنسان الفلسطيني يأخذ صورًا 
متعددة علل أيدي الإسرائيليين» وامتهان كرامة الفلسطيني المهدد 
بالحرمان من الخدمات الطبيعية وخدمات الکهرباء والمياه والهاتف» 
وباغلاق المدارس ومعاهد التعليم فترات متلاحقة» ويصل الأمر 
إلى حدّ إحراق الکتب» هذا بجانب عقوبات الضرب البرّح في 
أعقاب اعتقال أعداد كبيرة من الأبرياء آثناء سيرهم بالشوارع دون 
محاكمة» لقد أصبحت الوحشية تدمغ مارسات وحدات الجيش 
الاسرائیلی العاملة بالأرض الفلسطينية المحتلة. 

إن كثيرًا من العقلاء ء لديهم يرون أن إسرائيل تدمر نفسها ومن 


حوطا بمارسة هذه الأعمال الوحشية. 

* ماذا يدور بأذهان أولئك الضباط الإسرائيليين وهم يخططون 
ويرسمون هذه السياسات والمارسات القمعية المتعسفة القاسية 
لكي يقمعوا الفلسطينيين ويستبقوهم داخل الخطوط المرسومة لهم؟ 

*ما هو رد الفعل في عقول ونفوس الفلسطينيين وهم يقاسون 
هذا العذاب الذي ينزل ويحل بهم؟ 

هذا الاتجاه الذي تنحدر إليه مشابه تمامًا للمارسات افتلرية 
بألمانيا النازية. 

نها عبودية ذات إيقاع سريع» إن الفلسطينيين يُعذّبون بالطرق 
الحديثة في التعذيب» إنه تعذيب بالكومبيوتر كما يسميه «إسرائيل 
شاهاك). 

والشرٌ يتولّد عن الشرّء والعجیب أن حوالي ۸۰ من الإسرائيليين 
يؤمنون بأن العنف والاضطهاد داخل إسرائيل سيفضي لا محالة إلى 
حرب أهلية لا يمكن تجنبها. 


٠‏ ولقد ارتفع عدد أولئك الذين يرفضون تنفيذ الأوامر الغاشمة 


| ب 
۳۳ سے 


و الحجر في حياة بني إسرائيل 


أن يستمر بقاؤه». 

* واستمع لما جاء بالتوراة: «فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم 
عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. فإن لي كل الأرض 
وأنتم تکونون لي ملكة كهنة وأمة مقدسةء هذه هي الكلمات التي 
کلم بها بنو إسرائيل». (سفر الخروج :۱٩‏ 0-). 

ثم نسوا الدور الذي كان الله قد اختارهم له ولريقوموا به وار 
يؤدوه علل ما طلب منهم. فاستمع لله وهو يقول شم: «وإن كنتم مع 
ذلك لا تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب 
خطایا کم» (سفر اللاويين 18:75). 


* والله يحذّر اليهود في العهد ا من الإنجيل في الوصية 
الأخيرة لوسی اسآ كا وردت بسفر التثنية إذ قال: «ويردك 
الرب إلى مصر في نفس الطریق التي قلت لك لم تعد تراها فتباعون 
هناك لأعدائك عبيدًا وإماء وليس من يشتري» (التثنية 1۸:۲۸). 

وهكذا يتوعد الله موسی كالسا أن يعيده إلى مصر مرة ثانية 
ومعه بنو إسرائيل ليباعوا بها رجالًا ونساءً وأولادًاء وليس ثمة مشتر! 

٠‏ أنتم تدركون أن الله القوي العزيز عندما يعطي للناس «قوة 
وقدرة» فإنها بمثابة اختبار هم» كيف يستخدمونها؟ 
پستخدمونا للتعمير آم للتدمير؟ 

* يقول «داني بن كال»': « إن الفلسطينيين يقاتلون ويحاربون 
من أجل استقلالهم الشخصي ومن أجل کرامتهم» ومن أجل 
اعتزازهم بأنفسهم» ولريعد لدينا کاسرائیلیین أي قدرة علل السيطرة 
علل الناس. إن مظاهر وأعراض هزيمة قومية حاسمة ونهائية 


)۱( مودي کان حدم ضمن احتياطى الیش الإسرائيل ف قطاع غزة انظر مجلة 
لنجمة جريدة بهودية یصدرها الیهود. عدد ینایر (۸۹). 


سے لے سس 
سے 


و الحجر في حياة بني إسرائيل 


للإسرائيليين أصبحت واضحة المعالر بشكل طبيعي». 

ويستطرد قائلًا: «لقد جاء جنود إسرائيل اليوم» وهم الذين كانوا 
وكان آباؤهم ضحايا التعذيب إلى حذ أن هتلر كان قد قتل منهم ستة 
ملايين نسمة. لماذا جاءوا إلى فلسطين؟ لقد جاءوا إلى فلسطين 
يلتمسون ملجأ من التعذيب ومن الاضطهاد الذي كان المسيحيون 
يوقعونه بهم. والآن وقد أعطاهم الله المأوى ماذا يفعلون؟ يفعلون هذه 
الأفاعيل. بهدمون نظام الحياة وإمكانات هدوئها ويروعون آمن 
الأبرياء من الأطفال. يفعلون هذه الأفاعيل! یضربون» ويطلقون 
الرصاص على العزل» وينسفون المنازل بالقنابل والدینامیت!». 

* ویستطرد ذلك اليهودي قائلا: «وعندما كان صبي فلسطيني 
يرمي حَجَرّا كنت آقول في نفسي: کم آود وأتمنئ أن آفعل آنا آیضا 
مثل فعلك أا الصبي! ولکن كيف یتسنی لي ذلك؟ وآنا الجندي 
الذي يحمل السلاح ضدك في جيش الدفاع الإسرائيلي! كنت آود أن 
ألقي جرا آنا الآخرء ولكن كيف يمكن لي ذلك؟ وکنت أقول 
لنفسي: «آنا الإسرائيلي الذي يعرف آلام الاضطهاد ووقع العاناق 


وفظائع تعذيب النفس البشرية» ومرارة مقاساة ما يلقاه العذبون 
علل أيدي الآخرين»» كنت أقول لنفسي إنني أتعاطف معه» مع هذا 
الصبي الذي أمسكوه بعد أن كان قد ألقئ حَجَرٌ 
يتسنى لي أن أقول ذلك علانية؟. 

إن هؤلاء الأطفال يتمثل فيهم جمال النضال» وهم يتحركون علل 
مسرح العملیات. بأعمارهم التي تبدأ من سن الخامسة» وبوجوههم 
البيضاء التي تشيع فيها البراءة» وبعیونم الحزينة البريئة التي تفصح 


بوضوح أنهم يدركون أن جنون إسرائيل انیا هم آعداژهم ولكن 
جنود إسرائيل في غمرة غلبتهم لا يفهمون ما تعنيه هذه النظرات؛ 
ماذا علينا أن نفعل كجنود إسرائيلية؟ علينا أن نتصرف بحزم 
وبلباقة وبتعقل حسب يتطلب الوقف والوقف يتطلب كل شيء 
فيه أن نكون أبناء خنازير!. 

ويستطرد «داني بين كال» قائلًا: «لقد انقضت سنوات منذ 
أقامت إسرائيل حكمهاء وشبٌ عن الطوق جيل جديد مكتمل 
النمو هناك ومع ذلك فإننا لا نعتبر هنالك إلا قوة احتلال آجنبیت 


سے لے سس 
سے 


و الحجر في حياة بني إسرائيل 


لاغتصاب بو وتبدید 1 

ويدرك الستوطنون اليهود أنهم يعتمدون في أمنهم وبقائهم عل 
الجيش الإسرائيلي وقواته المسلحة» وني كل مساء ينامون في حراسة 
الدوريات المسلحة لأنهم يعلمون ذلك. اليهود يعلمون أنهم لو 
تركوا أسلحتهم لمدة أسبوع واحد. فان الفلسطينيين صغارًا وكبارًا 


ومع ذلك يدأب ساسة إسرائيل لضيق أفقهم ومرض نفوسهم 
عل الزعم بأن الانتفاضة الفلسطينية نما هي ظاهرة عديمة القيمة» 
إن هؤلاء الساسة يضللون الأمة عن الحقيقة التي لا مراء فيها وهو: 
أن الحل العسكري ذه القضية السياسية نیا هو مستحيل» لن 
يكون ثمة حل هذه القضية من خلال فوهة البندقية» ولو استمرت 
هذه السياسة الغاشمة التي تفرض نفسها اعتادًا علل القوة 
الغاشمة فان القوة سوف تنقلب علينا نحن اليهود» ويومها سنضع 


ذيولنا بين سیاقننا كالكلاب المضروبة» أ.ه 

* لغة الإنجيل عندما يخاطب السیح اليهود قائلا هم ما معناه: إن 
لر تطيعوا الله» فآنتم أحجار» ومعنی نو ذلك أ: نهم إن لر يهتدوا فإنهم 
يكونون كالحجارة التي لا تعي من الأمور شيئًا ولا تعقل» وتوصّف 
القلوب القاسية بأنها كا لحجارة» قال الله تعالل في كتابه: :9 ثم قَسَتّ 

من بعد دك ھی جار راسد فقسو 6[البقرة:؛ ۷]. 

, إن إر يتوخ اليهود طاعة الّه» وان لر يتجنبوا الظلم وارتكاب 
الفظائع الوحشية. فإن العقاب سیناهم لا محالة» وان الدائرة ستدور 
عليهم» وسيصيح صائح علل الواحد منهم فيقول: هذا ببودي 
فخذه وذاك بهودي فاقتله» حتئ الجر والشجر سينادي المسلمين 
قائلا: ورائي بهودي فاقتله» وإذا صحا العرب اليوم من سباتهم» 
كيف سيتصرف حيالهم الیهود؟! 

* تتسائل مجلة «تایمز» العالية الاسبوعية تحت عنوان: «السألة 


الفسطینیة»» یتسائل الکاتب مراسل هذه الجلة قائلا: «آي نوع من 
الناس أولئك الذین یطلقون الرصاص علن ظهور الصبية وهم بهربون 


س سے 
ت سے 


و الحجر في حياة بني إسرائيل 


أو العدل - لتعضيد ومؤازرة آولئك الذين يطلقون الرصاص على 
ظهور الصبية لجرد إلقائهم ا حجارة تعبيرًا عن احتجاجهم عل الظلم 
الذي حاق بهم وبأهلهم وذوم» ويمتد العقاب أكثر وأكثر ليشمل 
هدم البيوت ونسفها بالقنابل والصواریخ»(۱). 

من تقالید الحرب المتعارّف علیها عندما یتقاتل جنود مسلحون 


ضد جنود مسلحون أن تدع منفذا للعدو لبهرب إذا شاء احرب؛ 
ولیس من تقالید احرب أن تقتل من يُلقي السلاح ویکف عن 
القاومة السلحة. وتتضح بذلك وحشية وهمجية المارسات 
الاسر ائيلية. 

جنود إسرائيل السلحون یقاتلون الاطفال الفلسطینیین غير 
المسلحين» ویطلقون الرصاص في ظهورهم. 

إن اطلاق رجل للرصاص - ولو كان شرطيًا - في ظهر رجل 


(۱) مجلة تایمز العدد: (۱۹/ ۸۹۱۷ للکاتب الأمريكى «ألیکس أ. سميث) مر 
سانتا بیافرا بولاية کالیفورنیا. 


لإطلاق الرصاص علل المجرم؟ ما هي هذه الضرورة؟ هل حاول 
الجرم أن يقتلك؟ كيف؟ ورصاصك لاذا أصاب ظهره ولر يصب 
صدره؟ وهو ما يدل علل أنه كان بپرب.. كان يحاول ال هربء. وار 
يقاتلك.. لر يكن ثمة داع إذن لإطلاق الرصاص في ظهر المجرم» 
نك قاتل أا الشرطي! و ام 
فما بالنا وجنود إسرائيل یطلقون الرصاص على ظهور الا طفاء 
والنساء.. أي نوع من الناس هم؟! 
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ومن المحتمل أن تتغير العلاقات الدولية» ويصبح صديق الأمس 
عدوا» ويتوقع ما توقعه مؤلف کتاب: «الموسوعة في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» د. محمد أحمد البيض» من أن المسلمين ستتحالف 
مع الروم في قتال عدو مشترك هو «سرائیل»(۱ ثم يرفع رجل 
الصلیب ویقول: هذا انتصرنا» فة فیقتله رجل مسلم وتبداً اللاحم 


(۱) انظر الوسوعة ص (1۲۸) إلى ص (۱۳۳). ط: مؤسسة الختار عام ۵ ۲۰۰م. 


RES‏ ل اي 
بين المسلمين والروم» ايآ آخبر عنها النبي ان وورد 
بشأنها في الإنجيل والتوراة قريب منهاء وستعود القدس إسلامية 
مهدًا للخلافة الراشدة الثانية» وما علن المسلمين إلا أن يجتهدوا 
ويعملوا بالسنة الاطیت ومنها: سنة الإعداد واليقظة. والبعد عن 
الآفات والمعاصي المهلكات والتي يتأخر بسببها نصر الله تعال لهم 
وکل ما هو آت قریب. وان وعد الله حق» وان الله لا يخلف الميعاد. 
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ومن تعرف على العقلية اليهودية يبد أنبا أنسب العقليات اتباعًا 
للدجال ونصرة لفتنته ف آخر الزمان» فالیهود من بدایه دیانتهم» 
وهم يرفضون إا يغيب عن أعينهم» لذا طلبوا من موسین 
السام أن يريهم الله جهرة» وطلبوا منه بعد نجاتهم من فرعون 
وخروجهم من البحر أن يجعل لهم آفة يعكفون عليهاء وهم الذين 
عبدوا العجل بعد غياب قصير لوسی السام عنهم» وهم أكثر 
ملة من الملل حرفت في تعاليم الله سبحانه وشوهت صورة الانبیاع 
بل تعدیل الأمر ال التجديف بالكفر صراحة بوصف الله سبحانه 
وتعالل بأنه فقير وهم أغنياء وبا لا يليق به» كما أنهم ينتظرون مخلصًا 


شرف وه هذا لال لدي الذي يرعن شهرام. 

عن اتس ین مَالِكِء أن وَسُولَ الله یور قال: ( یتبع 

الدَّجَالَ من بهودآصبهان سیون عه الطَيّاِسَة ]010 . 
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ومن الملاحظ أن بلاد الشام هي مركز الصراع العالمي في آخر الزمان» 
وني الاضی. تجد أن أساطين الباطل دات يستدرّجون إلى الأرض 
المقدسة لتكون نهايتهم فيهاء ففي الماضي كانت موجة التتر أو المغول 
المخيفة والتي انتهت ت عندما استدرجوا إل بلاد الشام» حيث كانت 
المعركة الفاصلة في عين جالوت» وكذلك الروم استدرجوا إلى هذه 
البلاد إلى أن كانت الضربة القاصمة في حطينء وني آخر الزمان 
يستجمعون كل قوتهم (آي الروم) ويُستدرّجون إلى الملحمة 
العظمی في الشام» حيث تكون نايتهم المهينة» وكذلك الدجال 


(۱) أخرجه مسلم ك: الفتنة وأشراط الساعة برقم (4 6 ۲۹). 


سے لے سس 
سے 


و الحجر في حياة بني إسرائيل 


اضر رانا 
كيده ف لول اسَمع وشو ۳ 
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الحمد لله الذي أهداني هذه الْنَاطِرَة وأَرجُو أن تَكُونَ عملا 
حالصا لوجهة الكريم. 

فا كان منها في دائرة الصواب فمن ربي» وما كان منها في دائرة 
الخطأ فمن نفسى ومن الشيطان» وله العتبئل حتول يرصّى. 

والله من وراء القصد 
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5 وزير الثقافة الأسبق بالسودان ل 


(۱) انظر صحيح مسلم. ك: الفتنة وأشراط الساعة برقم (۲۹۳۷). 


- وهكذا يواصل الحجر مساره 
- ويعاود الحجر ولوجه 


- عندما يتكلم الشجر والحجر 
- العقل والقوة للتعمير .. أم للتدمير؟ ب 3 53 
- تغير العلاقات دول وقتال اليهود في الملحمة الكبرى 


ما هو سر الحجر في حياة بتي إسرائيل؟! 
لماذا يتكلم الشجر والحجر آخر الزمان؟! 
العقل والقوة .. للتعمير .. أم للند مير؟ 


لماذا يقاتل اليهود مع الد جال آخر الزمان؟! 


لماذا بلاد الشام هي مركز الصراع العالمي 


ومقبرة جبابرة الأرض؟! 
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